
رغــم الحــرب.. انتعــاش ســوق العقــارات في
إب اليمنية

, أغسطس  | كتبه خالد عبد الواحد

يبحـث عبـد الله قاسـم عـن أرض صـغيرة لبنـاء منزل لـه في مدينـة إب – وسـط اليمـن -، لكـن غالبيـة
الأراضي والعقـارات غاليـة الثمـن لا تتناسـب مـع مسـتوى دخلـه، فمـا جمعـه خلال غربتـه الطويلـة في

السعودية، لا يفي بشراء قطعة صغيرة خا المدينة. 

يــاض الســعودية، منــذ أربــع ســنوات بمطعــم للوجبــات عبــد الله ذو الـــ عامًا، يعمــل في مدينــة الر
الخفيفـة، ويأمـل أن يتمكـن مـن تحقيـق حلمـه ببنـاء منزل صـغير في مدينـة إب الـتي ينتمـي إليهـا حـتى

يعود ويستقر فيها مع أسرته. 

يقول عبد الله الذي غادر إلى المملكة مطلع عام  لـ”نون بوست”: “أعمل براتب لا يتعدى ألفي
يال سعودي (نحو يال سعودي في الشهر، أرسل منه مصروفًا لوالدي، وكافحت لجمع  ألف ر ر
يـــالاً يمنيًـــا)، خلال يـــال الســـعودي= ر يـــال في صـــنعاء، الر يـــال يمـــني، حســـب ســـعر الر مليـــوني ر
سنوات عملي، وطلبت من أحد أصدقائي أن يبحث لي عن أرضية صغيرة، لكن كلما وجد أرضية كان

سعرها أغلى بكثير من المبلغ الذي أملكه”. 

) ،يًــا يــال شهر ويضيــف عبــد الله “أعيــش أنــا وأسرتي في منزل صــغير بالإيجــار، فأدفــع  ألــف ر
دولارات) إيجــار المنزل الــذي يقــع خــا مدينــة إب، وهــو مبلــغ كــبير جــدًا، لكنــني مضطــر لــدفعه”،
يال ( ألف دولار)، في المناطق موضحًا “يتراوح سعر اللبنة ( مترًا مربعًا) بين  و مليون ر
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يـال، أمـا في القـرى يبـة مـن المدينـة، فيمـا تـتراوح أسـعارها في قلـب المدينـة بين  و مليـون ر القر
المجاورة والمناطق البعيدة يتراوح سعرها بين  و ملايين”. 

يشهد قطاع العقارات في اليمن بشكل عام وفي محافظة إب بشكل خاص
انتعاشًا كبيرًا رغم الحرب، فضلاً عن تردي الوضع الاقتصادي

يبًا، فأنا أريد ثلاث يقول عبد الله: “أعتقد أن حلمي بامتلاك بيت داخل المدينة لا يمكن أن يتحقق قر
لبنِ ( مــترًا)، حــتى ابــني منزلاً ولــن أجــد ذلــك بــالمبلغ الــذي أمتلكــه حــتى في المنــاطق البعيــدة عــن
المدينة، ويجب أن أعمل لعدة سنوات أخرى حتى أستطيع تأمين مبلغ مناسب لشراء الأرض وبناء

المنزل”. 

انتعاش سوق العقارات 
يشهــد  قطــاع العقــارات في اليمــن بشكــل عــام وفي محافظــة إب بشكــل خــاص انتعاشًــا كــبيرًا رغــم
الحرب، فضلاً عن تردي الوضع الاقتصادي للسكان، ناهيك بالارتفاع الكبير في أسعارها، إذ يتنافس
سياسـيون ومغتربـون ورجـال أعمـال علـى شراء العقـارات، ويسـهم أيضًـا تـردي الوضـع الاقتصـادي في
انتعاش سوق العقارات، فقد دفع الفقر بالكثير من السكان إلى بيع ممتلكاتهم من الأراضي والمنازل

لتوفير لقمة العيش. 

يـز ( عامًـا) قطعـة أرض زراعيـة واسـعة ورثهـا عـن والـده في وادي نخلان لـدى عبـد القـادر عبـد العز
الــذي يعــد واحــدًا من أخصــب الوديــان في اليمن، كــان يزرعهــا بــالذرة حينًــا وبالــدخن حينًــا آخــر، لكــن
يــال يمــني (مــا يبًــا من حقلــه، ارتفــع ســعرها مــن  ملايين ر يــق الأســفلتي قر بمجــرد أن تــم شــق الطر
يال ( ألف دولار)، وبدأ تنافس التجار على شرائها، لإنشاء يعادل  آلاف دولار) إلى  مليون ر

الدكاكين فيها، وبالفعل تم ذلك.

لم يكن عبد القادر ينوي بيع أرضه، لكن ظروفًا اقتصاديةً أجبرته على ذلك في ظل قلة المحصول الذي
يجنيـه مـن الأرض، يقـول عبـد القـادر لــ”نون بوسـت”: “الأراضي الزراعيـة لم تعـد تجـدي في محصولهـا

والأمطار شحت، لذلك كان الأفضل أن أبيعها لأن ذلك أجدى لي في الجانب المالي”. 



قوانين ميتة
في الثمانينيات من القرن الماضي كانت الحكومة اليمنية تمنع البناء في الأراضي الزراعية بمحافظة إب
ـــــة إب بشكـــــل خـــــاص، ـــــب مدين الخـــــضراء والعاصـــــمة الســـــياحية لليمن بشكـــــل عـــــام وفي قل
ونشرت اللوحــات الإرشاديــة في كــل الأمــاكن الممنــوع البنــاء فيهــا وســط المدينــة، ومــن يخــالف ذلــك

يتعرض للسجن والغرامة، لكن هذه القوانين تلاشت مع مطلع الألفية الثالثة.

ية، يقـول مصـلح قايـد صالـح ( عامًـا) لــ”نون بوسـت”: “مـع الأسـف الكثـير يفكـر بطريقـة اسـتثمار
فيقارن بين ما كان يجنيه من ثمار ما زرعه في أرضه وما يجنيه الآن بعد أن باعها واستثمر المال أو بنى

ٍ
فيهــا واســتثمر بتــأجير الشقــق والــدكاكين، فــيرى أن مــا يحصــده مــن بيــع الأرض أو تحويلهــا إلى مبــان
سكنية من أموال يساوي مئات أضعاف ما كان يحصده من الأرض، وبذلك حول الغالبية أراضيهم

 .”
ٍ
الزراعية إلى مبان

كــثر المنــاطق تعرضًــا لتساقــط الأمطــار الموســمية، ناهيــك ولأن محافظــة إب تتمتــع بخصوبــة التربــة، وأ
بطقسها المعتدل طوال العام، فقد تهافت الناس من مختلف أنحاء اليمن للسكن فيها والاستمتاع

بمناظرها الخلابة خاصة وسط المدينة، لذلك ارتفعت أسعار الأراضي فيها بشكل جنوني. 

ارتفــاع أســعار الأراضي في مدينــة إب الــتي يطلــق عليهــا “اللــواء الأخــضر”، بشكــل خيالي، جعــل المبــاني
تســتولي علــى غالبيــة المساحــة المزروعــة مــن المدينــة وهــو ما أثــار اســتهجان اليمنيين، خاصــة في ظــل

الحرب، فضلاً عن افتقار المدينة للكثير من الخدمات الأساسية. 

أسعار الأراضي في محافظة إب تزداد يومًا بعد آخر، فالحرب أيضًا بالغت من
أسعارها خصوصًا في ظل التغير الديموغرافي ومسلسلات النزوح المستمرة

يقـــول الناشـــط اليمـــني أحمـــد الأشـــول الـــذي يعيـــش في بريطانيـــا بمنشـــور نـــشره في صـــفحته علـــى
الفيسـبوك تعليقًـا علـى ارتفـاع أسـعار الأراضي في إب: “جـزيرة تقـع جنـوب إسـكتلندا – بريطانيـا للـبيع
كد أن السفر من بمبلغ  ألف دولار فيها فيلا ومتحف ومنارة ومهبط طائرات وقارب صغير”، وأ
كـبر مـدن بريطانيـا، وساعـة طـيران إلى العاصـمة لنـدن، الجـزيرة يأخـذ ساعـة إلى مدينـة غلاسـكو ثـاني أ

وأيضًا يتوافر إنترنت منزلي 5G وخط كبل بي بي سي. 

واختتم منشوره “هذه الجزيرة بقيمة لبنتين (نحو مئة متر مربع) في مدينة إب، مؤكدًا أن أرضها حرة
وليست وقفًا للدولة ولا يوجد عليها أي مشاكل تذكر. 

 يال يمني يعني ويقول الأشول في منشور آخر: “أرض مساحتها سبع لبن في إب بـ ملايين ر
، لكنهـا أغلـى مـن قيمـة الأرض في أمريكـا بعشريـن ألـف دولار بـس”،

ٍ
ألـف دولار ويعتبرونهـا بسـعر مغـر
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ويضيف ساخرًا “من مزايا هذه الأرض المعروضة للبيع في مدينة إب أن إلى جوارها بنشر (إشارة إلى
أنه لا يتوافر حولها أي خدمات)”. 

مسلسل النزوح رفع أسعار الأراضي 
أسـعار الأراضي في محافظـة إب تـزداد يومًا بعـد آخـر، والحـرب أيضًـا بـالغت مـن أسـعارها خصوصا في

ظل التغير الديموغرافي ومسلسلات النزوح المستمرة.

يــة ذي الســفال بمحافظــة إب أنموذجًــا، حيــث كــان وادي خنــوة ووادي مدينــة القاعــدة التابعــة لمدير
عبلال من الوديان الخضراء الخصبة التي تحوط المدينة وتعد متنفسًا لها، لكن فتح الطريق الدائري
،‎% صـنعاء – تعـز مـن خلال هـذه المدينـة، والقتـال في محافظـة تعـز رفـع أسـعار الأراضي بنسـبة

حسب الناشط المجتمعي محمد عمر أحد أبناء مدينة القاعدة. 

كد محمد “أن الكثير من السكان في محافظة تعز (المحاذية لمدينة القاعدة والبعيدة عن مركز مدينة تعز وأ
ذات الكثافـة السـكانية بــ كيلومترًا) نزحـوا إلى مدينـة القاعـدة وبـدأوا بالتنـافس علـى شراء الأراضي
منذ اندلاع الحرب في نهاية عام ، وتحولت تلك الوديان إلى منازل ومناطق مزدحمة بالآلاف
يــال (أي مــا يعــادل  دولارًا) إلى نحــو مــن الســكان، فيمــا ارتفعــت الإيجــارات من مبلــغ  ألــف ر

 دولار، وما زال الزحف العمراني في هذه المنطقة مستمرًا”. 

مصدر رزق وفير 
انتعـاش سـوق العقـارات دفـع بـالكثير مـن السـكان للعمـل في هـذا المجـال، بشير عبـد الله معلـم مـادة
يادة أرباحها، يادة الإقبال عليها، فضلاً عن ز الرياضيات ( عامًا) اتجه للعمل في العقارات بسبب ز

فأنشأ مؤسسة تحمل اسمه، لبيع وشراء العقارات في منطقة شبان جنوب مدينة إب. 

مؤكدًا في حديثه لـ”نون بوست”، ارتفاع أسعار العقارات في المتوسط إلى الضعف، عما كانت عليه قبل
الحرب، مشــيرًا إلى أن توافــد أصــحاب رؤوس الأمــوال مــن منــاطق الحرب والاســتقرار الحاصــل في

محافظة إب التي ظلت بعيدة عن نيران النزاع الدائر في اليمن، ساهما في ارتفاع أسعار العقارات. 

أسعار الأراضي والعقارات في محافظة إب تصاعدت، لتسجل المحافظة أرقامًا
قياسية

ــــــ”نون ـــــذي يعمـــــل دلالاً في ســـــوق العقـــــارات، فقـــــال ل ـــــل الراشـــــدي ال ـــــرأي جمي ـــــوافقه في ال ي



يال، بلغ الآن سعرها  و ملايين، وهناك بوست”: “الأراضي التي كانت قبل ست سنوات بمليون ر
 ارتفعت أسعارها بشكل خيالي، ولا يتم بيعها إلا بالدولار الأمريكي.  

ٍ
 ومبان

ٍ
أراض

لافتًا إلى أن سعر العقار يتحدد من خلال موقعه القريب من الخدمات، وأيضًا وجود طريق سيارة إلى
بـــاب المنزل والقـــرب مـــن الأســـواق، وأشـــار جميـــل إلى أســـباب أخـــرى أدت إلى ارتفـــاع الأســـعار في
يـــف إلى المدينـــة، وأيضًـــا التنـــافس علـــى شراء العقـــارات بين المحافظـــة أهمها هجـــرة المـــواطن مـــن الر
النازحين والتجار والمغتربين في الخا.  وبحسب تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
ــا عــام  فــإن “أســعار الأراضي والعقــارات في محافظــة إب تصاعــدت، لتســجل المحافظــة أرقامً

قياسية، إذ تجاوز سعر المتر الواحد % في بعض المناطق”.
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